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بين الحريين العالیتین شاعت الدعوة العنصرية فبلفت أقصى 
مداها : وعملت فيها السياسة غاية عملها . وأقحمها الدعاة من 
مباحث العام والتاريخ فى غير موضعها . 

وقد كانت للاسلام كلمة فى انصاف العناصر والاجناس 
سابقة لكلمة الحضارة العصرية والعلم الحديث ٠‏ 


وكان ق 
صحابة النبى عن رجل أسود هو بلال بن رباح مؤذنه 
الأول . فكان أثيراً عنده وعند الخلفاء وجلة الصحابة والتابعين . 
فالكتابة عن بلال رضى الله عنه فى هذا العصر تقع من 
سلسلة العبقريات والسير الاسلامية فى موقعها وتصادف موعدها 
من الزمن ى أعقاب الحرب العالمية القائمة . 
ولهذا كتبت هذه الصحائف فى سيرة داعى السماء . 


بذلك النداء , 


كان امن اوح أول خطرة صحبحة فى طريق ای الإنساية أو 


رين ik‏ اک نا E‏ 


لال الإبان بالروح بعلم الإنسان التبعة وإن ١ک‏ 
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نفس با كسبث 


۳ 
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ار أ 2 
را مر أل کی رن کت 


إل العفل عفيدة الماواة بين جميع الناس أمام اه وهام 


رهينه] 


عل آنا ری أناء فنع مكة أن رهطا نانک نکرون 
ناه وبنساعلن : ما وجد محمد غير هذ اعد ب على ظهرالكوة ؟ 
وکا يتكرون من رجل كاثا من كان أن بعلو هر لت افیا 
بصعد إليه أحد فى لاه . فهاهم أن بروا ١‏ عدأ بصعد له هر 


بعض تلك الأحاديث ٠‏ لقد أوصانى حبيى جبريل بالرفق بالرقيق حى 


ان الناس لا تستعبد ولا تستخدم ٠‏ . 


فلم تعرف امة قديمة قط خلت من مفاخرة بعنصرها واعنداد بنتانها 
وبيئتها وبلادها . والذی قال : 
بلادی وان جارت على عزيزة 


فلیس من اللازم آد تكون البلاد أطيب البلاد ولا أن يكون الآل أكرم 


قد جمع هذه الحقيقة من جمیع وجوهها وهو بدری اولا بدری 


الناس لیفخر بهم الرجل الذی ینتمی إلييم ونحسب سمعتهم عليه وسمعته 
عليهم . فإنه ليعظّمهم ويبجلهم فراراً من المهانة التى تصيبه إذا تقاصروا 
0 شأو العناصر الأخرى 5 التعظيم والتبجيل . . . فهو فاخر بهم إن 
عظموا مساهمة منه فى فخارهم . وفاخر بهم إن هانوا دفعا للهوان عنه إذا 
اعترف :ونیم . ولا حساب للبحث أو للرأى فى الخالتين إلا بعد 


حساب العاطفة والشعور . 
وجاء زین على الدولة العربية بعد انساعها وسطوتم! کار فيه جلب 
زنوج السود من القارة الأفزيية»إلى فرضات البحار المقاربة للعاصمة 
الربية ؛ رأكرها البصرة فى ذلك این , فشجر ين الزنج والعرب بوذ 
عداء يشبه عداء الأجناس فى عصوره الحديلة فده ؛ ونشبث فة 
ازنج بالبصرة على مثا ان نب الى نهد لوصف نف 
اريخ ٠‏ ولكنبا كانت غاشية عابرة لسبب عابر » فذهب أثرها بعد 


ذهامها بسنوات , 


فكان من توفيقاتهم فى هذا الباب أن العبد عبد يجسده حر بروحه 
أمام الله » وأنه فى هذه الدنيا عبد وفى الآخرة سيد قد يرتفع إلى مراتب 
ا 

وكتب القديس بولس إلى أهل ( أفسس ) رسالة أوصى فيا العييد 
بالإخلاص فى الولاء لساداتهم كا يخلصون فى الولاء للسيد المسيح ؛ 
وكان الحوارى بطرس يأمر العبيد بهذا الامر ويلزمهم الخشية من سادتیم 
كأنها أدب من آداب الدين الصحيح : وجاءت الكنيسة فأقرت نظام 


الرق واعتمده أحبار رومة فى المناشير والعظات » وأيده توماس الأكوينى 


فن اطا كا أسلفنا أن بعلل إيمان العبيد والإماء بأحكام الإسلام فى 
معاملة الأرقاء » أو بالطمع فى الراحة والمساومة على حسن المعاملة » فانما 
عرفت تلك الأحكام بعد ابتداء الدعوة الإسلامية بزمن طويل ۰ وان 
كان العناء والنطر أول ما يصيب العيد الذى یصباً عن دين مولاه » 
وكانت الراحة آخر ما يرجوه من أمل بعید » إن سلمت له الحياة 


وقد زعم بعضهم أنه كان ينطق السين شيناً على عادة السود » 


فتی الثقات هذا الزعم وأكد نفيهم أنه كان يقم الأذان وفيه السين 


وأبوه وأمه معروفان ؟أبوه يدعى رباحاً وأمه تدعى حامة » وكان ينيز 
بابن السوداء إذا غضب منه غاضب ‏ ولعل أمه كانت من اماء السراة أو 
إماء مكة » اذا صح أ 


ويذكر لبلال أخ يسمى خالداً ويكنى بأبى رويحة » والأغلب نى 
الروايات الختلفة أنه كان أخاه فى الاسلام على سنة المؤاخاة بين الصحابة 
التى سنها عليه السلام ». وقيل إن له أختاً تسمى غفرة هی مولاة عمر بن 
عبد الله موی غفرة المحدث المصرى ؛ ولا خبر عنها غير ذلك فها روى من 
أخباره . 


لعل 0 أن بت الله عنه 9 استنقذه من 0 


الذب وقيل بسبع ع أواق وقيل بتسع أواق 0 آن اده اراد ان 
ع و لو ا : لو أبيت الا أوقية 


وقد آخى النی فى المدينة بين المهاجرين والأنصارء فآخى ين بلال 
وخالد أبى رويحة الختعمى ۰ وقيل بل بينه وين أبى عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب ۰ أو بين أبى عبيده بن الجراح » وهو على ما يظهر لبس فى 
الأسماء ‏ .والأول هو الأرجح لبقاء الصلة بين بلال وأبى رويحة إلى أن 
فرقت بيبا الوفاة . 


روج بوصية منه عليه السلام ؛ 5 إحدى هذه رات إن ببى ألى 
لبك جاءر إل رول اف ينقلا : روج أختا فلاا , قال لهم : 
أن أن عن بلال؟ م جاو رة أخرى فقا باسرل اذ نك أخننا 
لا قل لم : أن أن عن لال ؟ جار ال ل فآ 


من كان لهم قرم بحرم . وأنا سائرهم فاخذهم الشركون ابردم 
أدراع الحديد وأصهروهم فى الشمس فما منهم إنسان إلا وقد هم 
على ما أرادوا من الكفر وسب البی عليه السلام . إلا بلالا فانه هانت 
عله نفس فى اله وهانت على نومه فأعطره الرلدان فجعارا لوفو 


عن بلال؟ أبن آم عه رجل من أهل الج . الکو ). ب ف ثعاب مكة وهو بقول : أحل . أحد.. ولا زد . 


بل كان الفاروق رضی الله عنه ول 
1 نا واعتق سيدنا » ویقصده بهذا اللقب الرفیع » واتفق يوماً 
ل ا ل ا ل 
العرب طلبوا لقاء الفاروق وطلبه معهم بلال وصهيب . فأذن ها حتى 
يستمع لما يريدان ويفرغ بعدهما لعلية القوم . وغضب أبو سفيان 
وقال لأصحابه : لم أركا ليوم قط . يأذن لحؤلاء العبيد ويتركنا على بابه ؟ 
وكان سهيل أحكم منه وأدى إلى الإنصاف فقال لهم : أيها القوم ! إفى 
واه أرى الذى فى وجوهكم "دحم غضاباً فاغضبوا على انفسکم . 
دعی القوم. - إلى الاسلام - ودعیم فأسرعوا وأبطأتم . فكيف بكم ! اذا 
دعوا یوم القيامة وترکم ! ۰۲ || - پچ 
أن سه فى لب الپاب واصل الاصول ومناط الحياة والكرامة عنده : 
وهو إخلاصه لرسول الله وصدق الرواية عن . فاستعظمت با ما دا 
به عن رسول الله فإذا به ور ويفضب ریم بالبطش مام دع الزل 
حتفا مقطا حتى يلقاه الرسول » فبلمع ما به من تغير حال ويعلم سره 
فيشفق أن بدعه على ما هو فيه وأن يدع لزوجه مظتها فى صدقه . 
رب ممه إل يته فقول للباركة : «ماحدئك عنى بالق 


وهذا لا نستغرب ماروى عن بلال بعد وقعة خر وما روى عنه بعد 
وقعة بدر مع المشركين . ونیم أظم الناس له وأقساهم عليه . 

فا افتتح النبى حصن القموص بحیبر جىء له بصفية بنت صاحب 
الخصن وقريبة لها دون سنها . فأرسله| عليه السلام مع بلال إلى رحله . 
فر بها بلال على القتلى من قومه| فصاحت البنت الصغيرة صياحا شديدا 
ولطمت على وجهها . وعم النبى با صنع فقال له عاناً: أنزعت منك 
الرحمة يا بلال حين تمر بجارية حديثة السن على القتلى ؟ فكان عذر 


بلال الذى اعتذر به جوابه : با رسول الله ما ظننت أنك تكره ذلك . 
وأحيبت أن ترى مصارع قومها ! 


وكانت وفاته بدمشق فدفن عند الباب الصغير » وقبره رضى الله عنه 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 


للاند رويد 
https: //play.google.com /store /apps /details?id-coırn.BookHdotah‏ 
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https: / /tıme/Book hadotah‏ 
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